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145071 ‐ من هو العالم؟

السؤال

من الذي يصح أن يطلق عليه اسم عالم؟ هل يصح أن يطلق هذا اللقب عل مدرس الإسلامية؟ أم إنه فقط للمشائخ البار، لأن

هذه القضية محط نقاش ف الأوساط السلفية هنا ف بلدي (نيجيريا).

الإجابة المفصلة

الحمد له.

العالم والفقيه والمجتهد ألقاب تدل عل معن واحد ، وهو من يبذل جهده ف الوصول إل الحم الشرع ، وتون عنده

القدرة عل استنباط الأحام الشرعية من أدلتها .

وهذا يحتاج إل تحصيل أدوات هذا الاجتهاد ، فلا يوصف بهذا الوصف (العالم أو المجتهد أو الفقهيه) إلا من توفرت فيه

شروط الاجتهاد .

وقد اعتن العلماء بهذه الشروط ، حت لا يفتح الباب لل أحد ، من صغير أو كبير ، أن يقول ف دين اله ما لا علم له به .

غير أننا نتف بنقلين اثنين فقط ، يحصل بهما بيان هذه الشروط .

الأول : عن الشوكان رحمه اله ، وحاصل ما ذكره خمسة شروط :

الشرط الأول : أن يون عالماً بنصوص التاب والسنة .

ولا يشترط أن يون حافظاً للسنة ، بل يف أن يون متمناً من استخراجها من مواضعها ، وآكد ذلك العلم بما ف دواوين

السنة المشهورة ، (صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أب داود وسنن الترمذي وسنن النسائ وسنن ابن ماجه) وما

يلتحق بها .

ويون عالماً بالصحيح منها من الضعيف .

الشرط الثان : أن يون عارفاً بمسائل الإجماع .
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الشرط الثالث : أن يون عالماً بلسان العرب .

ولا يشترط حفظه له عن ظهر قلب ، وإنما يتمن من معرفة معان اللغة وخواص تراكيبها .

الشرط الرابع : أن يون عالماً بأصول الفقه ، ومنه : القياس ، لأن أصول الفقه هو الأساس الذي يبن عليه استنباط الأحام .

الشرط الخامس : أن يون عالماً بالناسخ والمنسوخ .

انظر : "إرشاد الفحول" (2/297 – 303) .

النقل الثان : عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله :

فقد ذكر شروط المجتهد بما لا يختلف كثيراً مع ما ذكره الشوكان رحمه اله ، غير أنه أسهل منه عبارةً : فقال :

"للاجتهاد شروط ، منها :

1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه ف اجتهاده ، كآيات الأحام وأحاديثها .

2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه ، كمعرفة الإسناد ورجاله ، وغير ذلك .

3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع ، حت لا يحم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.

4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحم من تخصيص ، أو تقييد ، أو نحوه ، حت لا يحم بما يخالف ذلك .

5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ، ونحو

ذلك ؛ ليحم بما تقتضيه تلك الدلالات .

. ام من أدلتها" انتهن بها من استنباط الأحون عنده قدرة يتم6- أن ي

"الأصول من علم الأصول" (صـ 85 ، 86) وشرحه (صـ 584 – 590) .

ونَبه ف الشرح عل سهولة الرجوع إل السنة الآن أكثر من ذي قبل ، بسبب التب المؤلفة ف السنة .

فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو العالم ، الذي يستطيع استنباط الأحام الشرعية من أدلتها ، وما دون ذلك فلا يصح أن

يوصف بأنه عالم أو فقيه أو مجتهد .

وينبغ التنبه هنا : إل أن هذا الوصف (العالم أو المجتهد أو الفقيه) مصطلح شرع ، له معناه عند العلماء ، وله شروطه ، فلا
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يجوز التساهل ف إطلاقه عل كل من تلم ف الأحام الشرعية ، أو درس المواد الإسلامية ف المدارس والجامعات ، أوعمل

ف الدعوة إل اله ، فقد يون الرجل داعية إل اله ، ويبذل فيها جهده ، ولنه لم يصل إل درجة العالم .

نسأل اله تعال أن يعلمنا ما ينفعنا ، وأن يزيدنا علماً .

واله أعلم


